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الحكومـــات  مـــن  العديـــد  اعتمـــدت   
العربية حتى الســـنوات القليلة الماضية 
علـــى جريدة رســـمية أو أكثـــر، تتحدث 
باسم النظام أو قريبة منه، أو معبرة عن 
توجهاتـــه، ويتعامل النـــاس مع ما تبثه 
من أخبار وموضوعات على أنها رسائل 
حكومية مباشـــرة، لكـــن المعايير تغيرت 
الآن وأصبحت المنابر الخاصة أكثر قدرة 

على الترويج للحكومة.
وأصبحـــت المنابر الإعلامية الحديثة 
التي يطغى عليها الطابع الرســـمي أكثر 
تأثيرا مـــن الصحف الحكومية نفســـها 
بمـــرور الوقت، وهـــي المتحدثة بلســـان 
الســـلطة وتصـــل برســـائلها للجمهـــور 

وتقوم بالترويج للحكومة.
ويرتبط التغيير الجـــذري في علاقة 
بعـــض الحكومـــات العربيـــة بالصحف 
الرســـمية، بأن الأخيرة مـــا زالت تتعامل 
بعقليـــة الماضي دون تطوير من نفســـها 
وقدراتها وعناصرها البشـــرية، وتتذرع 
بالرصانـــة والدبلوماســـية للبقـــاء على 

جماهيريتها.
وأدركت دوائر سياســـية أن الصحف 
الحكومية غير قادرة على مجاراة عصرنة 
المجتمـــع، فالرصانة والهدوء والأســـماء 
اللامعة من الكتاب والقامات الصحافية، 
لم تعد كافية للتأثير في الشارع والحفاظ 

على مكانة الجريدة عند الناس.
وفرضـــت التحديـــات الداخلية التي 
تواجههـــا بعـــض البلـــدان، أن تتخلـــى 
حكومـــات هـــذه الـــدول عـــن مخاطبـــة 
وفضّلت  تقليديـــة،  برســـائل  الجمهـــور 
التحـــدث إليه بنفـــس أســـلوبه وطريقة 
تفكيره لمجـــاراة المتغيـــرات التي طرأت 
علـــى التركيبـــة الســـكانية، بالميـــل إلى 
الشـــعبوية أكثـــر مـــن النخبويـــة، وهو 
مـــا لا يتفـــق مـــع السياســـة التحريرية 

السابقة.
أمام هـــذه المعادلـــة الصعبة، وجدت 
بعـــض الحكومات نفســـها أمـــام مأزق 
كبيـــر، فالصحـــف الرســـمية قابعـــة في 
الماضي، والخاصة نشـــأت على الحداثة 
التي ينشـــدها الشـــارع، ولـــم يكن هناك 
بديل عن غلق هذه الفجوة، إلا باستبدال 

المنبر الرسمي بالخاص.
ويبـــدو المشـــهد أكثـــر وضوحا في 
مصر، حيـــث أصبحت صحيفـــة ”اليوم 
الســـابع“، تحتل مكانة الأهـــرام العريقة 

التـــي كانت تمثل للســـلطة قـــوة ناعمة 
ووسيطا عقلانيا بين الحكومة والشارع، 
ويلجـــأ إليهـــا النـــاس وحدهـــا لمعرفـــة 

توجهات الدولة.
متحدثة  وأصبحت ”اليوم الســـابع“ 
بلســـان الحكومة، لدرجـــة أن الكثير من 
الجمهـــور يعتقد أن الخبر إذا لم يُنشـــر 
في موقعها أو بجريدتها، فإنه مشـــكوك 
في صحتـــه، ولو نشـــرت معلومة مثيرة 
على لسان مصدر مجهول، فإنها حقيقية 

100 في المائة.
وإذا كانـــت الأهرام تابعـــة للحكومة 
بشـــكل مباشـــر ومعلن، فاليوم الســـابع 
باتـــت جزءا مـــن إعـــلام الدولـــة، حيث 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  تمتلكهـــا 
معظـــم  أيضـــا  وتمتلـــك  الإعلاميـــة، 

المؤسسات الإعلامية حاليا.

ويبرز الفارق عند مطالعة موقع اليوم 
الســـابع، مقارنة بأي إصـــدار إلكتروني 
تابع لمؤسسة صحافية حكومية، ويمكن 
بســـهولة الوقوف على أسباب الشعبية، 
وتركيـــز الاعتماد علـــى الصوت الخاص 
ليحل مكان الرسمي في مخاطبة الشارع 

وتوصيل رسائل الدولة.
وعندمـــا قررت الصحـــف الحكومية 
اقتحام عالـــم الصحافـــة الرقمية، بدأت 
بشـــكل نمطي وتقليدي يخلو من الإبداع 
والتفرد لأســـباب ترتبط بالترهل الإداري 
وعـــدم الاقتنـــاع بمـــا يســـمى ”صحافة 
وقـــررت التعاطي مـــع الحداثة  العصر“ 

بعقلية الماضي.
وجـــاءت انطلاقـــة الصحف الخاصة 
قوية وذات تأثيـــر وبأحدث التقنيات مع 
التطوير المستمر في الأداء وطريقة عرض 
المحتـــوى، ما دفع الأغلبيـــة للجوء إليها 
وهجـــرة نظيرتها الرســـمية، واضطرت 
الحكومة لتغيير وجهة إعلامها ولتختار 
منابر خاصة تتحدث بلسانها بحكم أنها 

الأكثر جماهيرية.
الصحـــف  أزمـــات  أكبـــر  ومازالـــت 
الحكومية (القومية) فـــي اعتمادها على 
آليات ترقي وتوظيـــف غير مهنية، وهذا 

يتناقـــض كليّا مع تطـــورات الإعلام، من 
حيث الاهتمـــام أولا وأخيرا بالاحتراف، 
ما ســـحب من رصيد الجرائد الحكومية 
لصالـــح نظيرتها الخاصـــة التي صارت 

أكثر تأثيرا وحضورا وثقلا جماهيريا.
معضلـــة الصحـــف الحكوميـــة أنها 
تعتمد علـــى رصيدهـــا التاريخي وأنها 
تحتـــل مكانة اســـتثنائية عند الشـــارع 
والســـلطة، بغـــض النظـــر عـــن مواكبة 
العصـــر والاتجاه إلى مجـــاراة الحداثة، 
ولم تدرك أن إصدارات ناشـــئة تجاوزت 
شـــعبيتها، لم يكن لديها لوقت قريب أي 

رصيد.
ويرى متابعـــون أن الحكومة تتحمل 
الجـــزء الأكبر من تهاوي ســـمعة ومكانة 
تصاعـــد  مقابـــل  العريقـــة،  الصحـــف 
جماهيريـــة منابـــر خاصـــة لـــم يتجاوز 
عمرها عشـــرة أعوام، فهي التي اعتمدت 
على أهل الثقة وأبعدت كفاءات وأهدرت 
قدرات بشرية هائلة، كان الاعتماد عليها 
كفيـــلا بأن تظل المؤسســـات القومية في 
صدارة المشهد، دون أن تُستبدل بصحف 

حديثة العهد.
وينتمـــي الكثير من قيـــادات صحف 
خاصـــة كبـــرى أصـــلا إلى مؤسســـات 
حكوميـــة. فخالـــد صلاح رئيـــس تحرير 
اليوم السابع، أحد أبناء مدرسة الأهرام، 
ومحمـــود مســـلم رئيس تحريـــر الوطن 
الجماهيرية  فمعيـــار  وبالتالـــي  كذلـــك، 
يرتبط بعقلية الإدارة ولا يعتمد فقط على 

تاريخ وعراقة الصحيفة.
وقال مســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
تصريحـــات  فـــي  القاهـــرة،  بجامعـــة 
لـ“العـــرب“، إن الحكومة أصبحت تبحث 
عن المنبر المؤثر، بغض النظر عن طبيعة 
الملكية، وبدأ ذلك من خلال تحول منصات 
التواصـــل الاجتماعي إلى منابر إعلامية 
عدة  مؤسســـات  فاتجهـــت  جماهيريـــة، 
لمخاطبـــة الناس من خلالهـــا، ثم انتقلت 
إلـــى الصحـــف الخاصة الأكثر شـــعبية 

لتختارها متحدثة بلسانها.
وأضـــاف، أن اليوم الســـابع تخاطب 
جمهـــور الشـــبكة العنكبوتيـــة، بينمـــا 
الأهـــرام مـــا زالـــت تســـتهدف النخبة، 
والحكومـــة لا تريـــد ذلك، بـــل تبحث عن 
منبـــر يوصـــل صوتهـــا إلـــى الجميـــع، 
الشـــباب وكبار السن والنخبة، وبالتالي 
لم تعد الملكية المعيـــار الذي يحكم علاقة 
السلطة بالصحافة، بل من هي المؤسسة 
التـــي لديها مهـــارة التواصل مـــع كافة 

الفئات.
أن  إلـــى  كثيـــرة  شـــواهد  وتشـــير 
الحكومـــة لم تعـــد تتعامل مـــع صحفها 
الرســـمية باعتبارهـــا ظهيرا سياســـيا، 
فلا يـــزال موقع صحيفـــة الأهرام معطلا 
حتى الآن بذريعـــة تأمينه ضد محاولات 
اختراقه، ما استفادت منه اليوم السابع 
لتكريـــس حضورهـــا كمنبـــر للســـلطة، 
وبـــدأ الناس أنفســـهم يشـــعرون بذلك. 
المصـــري  الرئيـــس  أشـــاد  أن  وســـبق 

لقائـــه  خـــلال  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
مـــع ممثلـــي الإعـــلام الأجنبـــي بمؤتمر 
باليـــوم  عامـــين،  قبـــل  الشـــيخ  شـــرم 
الســـابع، وقال آنذاك، إنها أســـاس ضخ 
المعلومات الحقيقية فـــي مصر والمنطقة 
العربيـــة، وأنهـــا مصـــدر هـــام للإعلام 

الخارجي.
وتعكـــس الإشـــادة الرئاســـية، أنـــه 
أصبح بالنســـبة للحكومـــة وكالة أنباء 
رســـمية تخاطب بها الداخـــل والخارج، 
وليـــس مجـــرد إصـــدار صحافـــي صار 
بديلا عن المؤسسة الرسمية العاجزة عن 
اللحـــاق به، والحفاظ علـــى مكانتها عند 

الشارع والسلطة.
ويبدو أن الحكومـــة أصبحت تعتبر 
الصحـــف الحكوميـــة عبئا ثقيـــلا دون 
جـــدوى، فهي تحتـــاج إلى منابر شـــابة 
تُخاطب الجمهور الذي أغلبه من الشباب 
(60 فـــي المئة من الســـكان)، بحيث يكون 
ذلك بأقل تكلفة مـــع توافر عنصر الولاء، 
وطالمـــا أن هذا موجود في إصدار واحد، 
فـــلا حاجة لإنفاق المليارات ســـنويا على 

مؤسسات ترهلت وفقدت التأثير.
وحتـــى المزايـــا التـــي كانـــت تمُنح 
لصحف عريقة كالأهـــرام، تراجعت للحد 
التلفزيونية  البرامـــج  فأغلـــب  الأدنـــى، 
بالقنوات الخاصـــة التي صارت مملوكة 
للحكومة تســـلط الضوء على ما تنشـــره 
اليوم الســـابع أولا، وإذا نشرت تحقيقا 
أو انفرادا صحفيا يتم الإشـــادة به، ولو 
نقلت عن أحد الوزراء تصريحا يُذاع في 

النشرات الرئيسية للقنوات.
وانعكـــس تحوّل الجريـــدة الخاصة 
مـــن منبر إعلامـــي إلى لســـان للحكومة 
على الصحافيين أنفسهم، فغير مسموح 
لهـــم بكتابة نقد لمؤسســـة رســـمية على 
التواصل  بمواقع  الشخصية  حساباتهم 
الاجتماعـــي، وقـــد تصـــل العقوبـــة إلى 
الفصـــل التعســـفي، فـــي حين قـــد تجد 
زملاء لهم بمؤسســـات حكومية ينتقدون 

سياسات الدولة ولا يوجهون بلوم.
والميـــزة الأهـــم بالنســـبة لصحافيي 
جريدة خاصة صـــارت الأقرب للحكومة، 
أنهم يحتكرون أهم الأخبار والتصريحات 
من كبار المســـؤولين لينفـــردوا بها دون 

غيرهم.
وقال أحدهم، لـ“العـــرب“، إنه عندما 
يُنشر اســـمه باليوم السابع، فهذا يعني 
أن كلامه وصل لأهم دوائر الحكم، وعندما 

تثني عليه الجريدة، يزداد طمأنينة.
وبغض النظر عن مستقبل الصحافة 
الحكوميـــة وطبيعة علاقتها بالســـلطة، 
فزيـــادة الاعتماد علـــى صحافيي ”اليوم 
فـــي  أساســـين  كضيـــوف  الســـابع“، 
لتقـــديم  بعضهـــم  واختيـــار  القنـــوات، 
برامـــج ثابتة، مقابل خواء الشاشـــة من 
أبنـــاء المؤسســـات الرســـمية، فـــإن ذلك 
يكرس الاعتماد عليها لأداء مهمة الإعلام 
الحكومـــي وإزاحة نظيرتها تدريجيا من 

المشهد.

امتياز صحافيي جريدة 

ة صارت الأقرب 
ّ

خاص

للحكومة، أنهم يحتكرون 

أهم الأخبار والتصريحات 

من كبار المسؤولين

 الجزائــر – تبنت الحكومــــة الجزائرية 
مشــــروع مرســــوم يهدف إلى وضع ”إطار 
قانونــــي“ لوســــائل الإعــــلام الإلكترونية، 
وبشــــكل خــــاص توطينهــــا فــــي الجزائر 

وإلزامها بالترخيص.
ويحدد هذا النــــص الجديد الذي كان 
وعــــد به وزيــــر الاتصــــال عمــــار بلحيمر 
”كيفيــــة ممارســــة نشــــاط الإعــــلام عبــــر 
الإنترنت ونشــــر الــــرد أو التصحيح عبر 
الموقــــع الإلكتروني“، حســــب مــــا أعلنته 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وبــــات يترتب توطين وســــائل الإعلام 
الجزائــــر،  فــــي  ”حصــــرا“  الإلكترونيــــة 
ويُقصــــد بالتوطــــين أن تكــــون كل الموارد 
(من معــــدات وبرامج ويــــد عاملة وإبداع 
واستثمار) اللازمة لإطلاق موقع موجودة 
فــــي الجزائر، ويجــــب أن يتم التســــجيل 
  “dz.” وأن يحمل لاحقة “dz.” ضمن نطاق
وهو ما يعني أن الحصــــول على النطاق 

يكون في الجزائر عن طريق الدولة.
ويجــــب أن تكــــون إدارة الموقــــع مــــن 
الجزائر بما تتضمنه من تســــيير محتوى 
الموقع، وعمليــــات إضافة وتغيير وحذف 
المقالات الصحافية والتســــيير التقني من 
صيانــــة وتصميم، إضافــــة إلى تحديثات 
الأمان وأرشفة السجلات، بحسب ما جاء 

في نص المشروع.
ويأتــــي تبنــــي هــــذا النص بعــــد أن 
فرضت الســــلطات رقابة على عدة مواقع 
إخباريــــة على الإنترنــــت قريبة من حركة 
الاحتجــــاج الشــــعبية، وخاصــــة موقعين 
هما ”مغرب  لمجموعة ”انترفيــــس ميديا“ 
ايمرجنت“ و“راديو إم“ اللذان بات يتعذر 

الاطلاع عليهما في الجزائر الآن.
وسبق أن اتهم بلحيمر وسائل إعلام 
وطنيــــة -بما فــــي ذلك راديــــو إم- بتلقي 
تمويل أجنبي، وهــــو ما يحظره القانون. 
والصحافــــة الإلكترونيــــة فــــي الجزائــــر 

معترف بها في قانون المعلومات الذي أقر 
فــــي يناير 2012. لكن النصوص التنفيذية 

للقانون تأخرت في الصدور.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون أمر 
”بتســــوية الوضــــع القانونــــي للصحــــف 
الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر“، 
بينمــــا دعــــا الوزير عبدالعزيــــز جراد في 
بداية فبراير بلحيمر إلى ”بدء الإجراءات 
والطــــرق العملية والتنظيمية من أجل أن 

ينفذ (القانون) في أقرب وقت ممكن“.

وأفاد بلحيمر بــــأن ”أغلبية الصحف 
الإلكترونيــــة موطنة في الخارج لاســــيما 
في فرنسا“، معتبرا أن ”أسباب ذلك تكمن 
أساســــا في أزمة الثقة في نجاعة الآليات 
الوطنية للانضمام إلــــى دعامة الإنترنت 
حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة“.

وأكــــد أن ”الأحــــكام المقــــررة في هذا 
النص الجديد لا تحــــدد النظام القانوني 
عبــــر  الصحافــــة  لنشــــاط  والاقتصــــادي 
الإنترنت لكنها تعكــــس الإرادة في وضع 
قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر 
إلى نمــــط تعبيرها ودعامة نشــــرها التي 

هي شبكة الإنترنت“.
وأضــــاف أن صناعــــة الصحــــف في 
الجزائــــر شــــهدت ”تحــــولات دائمة“ على 
مدى السنوات العشر الماضية تحت تأثير 
التطور التكنولوجــــي مع انهيار مبيعات 

ورق الصحف بنسبة ثمانين في المئة.

 واشنطن – صادرت السلطات الأميركية 
92 نطاقاً لمواقع إلكترونية إيرانية دعائية 
تســـتخدم للتأثير على الأميركيين بينها 
أربعة مواقـــع إخبارية باللغة الإنجليزية 
يشـــغّلها الحـــرس الثـــوري الإيراني أو 
تشتغل لحســـابه، بعد أن تلقت معلومات 

بشأنها من شركات التكنولوجية.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة في 
بيـــان إنّ تحديـــد هذه المواقـــع تمّ بفضل 
معلومـــات حصلـــت عليها مـــن غوغل ثم 
بمســـاعدة من موقعي تويتر وفيســـبوك 

للتواصل الاجتماعي.
وأوضـــح البيـــان أنّ أربعـــة من هذه 
المواقع وهي ”نيوز ســـتاند 7 دوت كوم“ 
و“يـــو. و“يـــو.أس جورنـــال دوت نـــت“ 

و“تي دبليو  أس جورنال دوت يـــو.أس“ 
كان ”يشـــغّلها الحرس  توداي دوت نت“ 
الثـــوري الإيراني أو تشـــتغل لحســـابه“ 
بهـــدف التأثير على السياســـة الداخلية 

والخارجية للولايات المتّحدة.
الـ88  النطاقـــات  أســـماء  وتتضمّـــن 
الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى ”نشـــر 
الدعايـــة الإيرانية“ الموجّهـــة إلى أوروبا 
الغربية والشـــرق الأوسط وجنوب شرق 

آسيا.
واعتباراً مـــن الأربعاء بات زوّار هذه 
المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة 
بعنوان  العدل الأميركية والـ“أف.بي.آي“ 

”هـــذا الموقـــع تمـــت مصادرته“ ويشـــرح 

مضمونها أنّ ”هذا النطاق تمّت مصادرته 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء 
على مذكرة مصـــادرة صادرة عن محكمة 

المنطقة الشمالية في كاليفورنيا“.
وأفاد مساعد وزير العدل جون ديمرز 
قوله ”ســـنواصل اســـتخدام كل الأدوات 
المتاحـــة أمامنا لمنع الحكومـــة الإيرانية 
من إساءة استخدام شـــركات أو شبكات 
اجتماعية أميركية بغرض نشـــر الدعاية 
ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي 
ونشـــر الفوضى“. وأضاف أنّ ”الهيئات 
التـــي تنشـــر أخبـــاراً كاذبـــة أصبحـــت 
وســـيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول 
اســـتبدادية تواصل محاولاتهـــا الرامية 

لتقويض ديمقراطيتنا“.
ســـابقة  إخباريـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
أن الدعايـــة الإيرانيـــة التـــي تســـتهدف 
مســـتخدمي الإنترنت في أنحـــاء العالم 
أكبـــر ممـــا كان متوقعـــاً إذ تضم شـــبكة 
متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة 
المصدر وحسابات على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
أن  رويتـــرز  لوكالـــة  تقريـــر  وأفـــاد 
فيســـبوك وغيرها من الشركات اكتشفت 
أن العديد من حسابات التواصل والمواقع 
كانت جـــزءاً من مشـــروع إيراني للتأثير 

سراً على الرأي العام في دول أخرى.

مازالت الصحف الرســــــمية تتعامل بعقلية الماضي دون تطوير من نفســــــها 
وقدراتها وعناصرها البشــــــرية، لذلك اتجهت الحكومات إلى منصات أخرى 
أقرب للجمهور وأكثر قدرة على التأثير في الرأي العام فالصحف الرســــــمية 
قابعة في الماضي، والخاصة نشأت على الحداثة التي ينشدها الشارع، ولم 
يكن هناك بديل عن غلق هذه الفجوة، إلا باستبدال المنبر الرسمي بالخاص.

مظلة قانونية للصحافة 

الإلكترونية الجزائرية 

تضعها تحت الرقابة

مصادرة عشرات المواقع 

الإيرانية «الدعائية» 

لاستهدافها الأميركيين

ل على منابر إعلام خاصة 
ّ
الحكومات تعو

للتحدث بلسانها
الصحف الحكومية المصرية تعتمد على رصيدها التاريخي دون تجديد

الرصانة لم تعد كافية للتأثير في الشارع

البصمة الإيرانية واضحة على المواقع 

مشروع القانون يحدد 

كيفية ممارسة نشاط 

الإعلام عبر الإنترنت ونشر 

الرد أو التصحيح عبر 

المواقع الإلكترونية

أحمد جمال
كاتب مصري
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